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، والكشف عن اҡٔبعاد د حسن ̊لوانمحم ̥لروائي    موت صغيريهدف هذا البحث إلى دراسة محكي الحلم في رواية  
الحلم يؤديها  التي  وا߱لالية  ̥لرواية.  الف̲ية  السردية  الب̱̀ة  دا˭ل  بناء    ̼سعىكما    في  اҡٔ˨لام  توظيف  ̠يف̀ة  بيان  إلى 

العلاقة بين الحلم   إˊراز  إلى  إضافة  التي ̊اشها بطل الرواية،  الشخصيات، واس˖شراف التحولات النفس̑ية والروح̀ة 
لاليّ السرّديّ لرواية  حرصت  ߳ا    .والتجربة الصوف̀ة التي ˓شكل جوهر العمل الروائي  ّ߱ دراس˖̲ا ̊لى الولوج إلى الرّحم ا

محكي الحلم؟    ديّ "محمدّ حسن ̊لوان" في روايته: ̠يف فعّل الرّوائيّ السّعو هو  "موتٌ صغير"، من ˭لال سؤال مركزيّ 
وا߳ي ؟  ˓شك̀ل البناء السردي وا߱لاليكي في  هذا النوع من المح ̠يف ǫٔسهم  و   وما وظائف الحلم في تحق̀ق المقام العرفاني؟

يف يتد  هعن  تفرعت   بدوره ة من اҡٔس̑ئߧ، من ب̿نها: ما الوظائف السردية التي يؤديها الحلم دا˭ل الرواية؟ و̠ ا˭ل  مجمو̊
الواقع   مع  النفسي  في  الحلم  البعد  عن  ̥لكشف  اҡٔ˨لام  توظيف  ا̦كاتب  اس̑تطاع  مدى  ǫٔي  وإلى  الصوف̀ة؟  التجربة 

 والفلسفي ̥لشخصيات؟ 
سلط الضوء ̊لى تق̲ية سردية Դرزة في الرواية العربية المعاصرة، ˔تمثل في ˓   افي ̠ونه  يةالبحث ورق˗نا  ǫٔهمية  تءفجا

سهم في تعميق ا߱لاߦ وإ˛راء    بوصفهمحكي الحلم،   خصوصية  من    اǫٔهميته  ˓س̑تمد ا߱راسةالب̱̀ة الحكائية. كما  ǫٔداة ف̲ية وجمالية˓ 
ا ̥لرواية حضورًا نقدԹً واسعًا، إذ تمثل  الرواية ˨ازت  المتن الروائي المدروس، ح̀ث   ًl  ج التي تمز التفا̊لية Գنف˗اح̀ة  نموذ

  .والصوف̀ة ا يجعل دراسة الحلم فيها مد˭لاً ࠐمًا لفهم ǫٔبعادها الفكرية والجماليةاريخ والتصوف والتخييل السردي، مبين الت
  حكي.   ؛سرد صوفي؛ ˨لم؛ موت صغير ا̦كلمات المف˗اح :

Abstract : 
The aim of this research is to examine the dream narrative in the novel A Small 

Death by the Saudi novelist Mohammed Hassan Alwan, and to explore the artistic and 
semantic dimensions that dreams perform within the narrative structure of the novel. 
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The study also seeks to demonstrate how dreams are employed in character construction, 
to trace the psychological and spiritual transformations experienced by the protagonist, 
and to highlight the relationship between dreams and the Sufi experience that forms the 
essence of the novel. 

The research problem can be formulated as follows: How did the dream narrative 
contribute to shaping the narrative and semantic structure of the novel A Small Death? 
From this main question arise several sub-questions, including: What narrative functions 
do dreams perform within the novel? How do dreams intersect with reality in the Sufi 
experience? And to what extent did the author succeed in using dreams to reveal the 
psychological and philosophical dimensions of the characters? 

The significance of this research lies in the fact that it sheds light on a prominent 
narrative technique in contemporary Arabic fiction, namely the dream narrative, as an 
artistic and aesthetic device that contributes to deepening meaning and enriching the 
narrative structure. The study also derives its importance from its focus on a novel that 
has received broad critical attention, as A Small Death represents a model of fiction that 
combines history, Sufism, and imaginative narration, making the study of dreams within 
it an important gateway to understanding its intellectual and aesthetic dimensions. 
Keywords: Sufi Narrative; Dream; A Small death; Narrative . 

 

 
    . مقدمة: 

يعُدّ محكي الحلم في السرد الصوفي العربي من ǫٔˊرز التۤت السردية التي تجسد العلاقة العميقة بين الإ̮سان والعالم 
قائمة ̊لى ا߽اهدة والكشف   نّ إ ة الباطنية والرمز العرفاني، إذ  الغيبي، وبين التجرب التصوف في جوهره تجربة روح̀ة 

  ҡٔساس̑ية التي ̼س̑تعين بها المتصوف والسلوك نحو الحق̀قة المطلقة، وهو ما يجعل الحلم والرؤԹ من الوسائط التعبيرية ا
دانية والروح̀ة. فالحلم في الخطاب الصوفي لا ينُظر إليه بوصفه ˨ادثة نفس̑ية ̊اˊرة، وإنما Դعتباره   تجاربه̥لتعبير عن  lالو

مجالاً ̥لكشف والإلهام، وم̲فذًا تتˤلى من ˭لاࠀ المعاني الخف̀ة التي تعجز ا̥لغة المباشرة عن اح˗وائها والإفصاح عنها. ومن  
  ةالمعاصر   ةالروائي   يةالسرد النصوص  الصوفي، سواء في النصوص التراثية ǫٔم في  هنا اك˖سب الحلم مكانة مركزية دا˭ل المتن  

  .اس˖ۢر الرمز الصوفي وǫٔبعاده الجمالية وا߱لالية تǫٔ̊اد تي ال
ا ملحوظًا ̊لى المرجعية الصوف̀ة، ح̀ث عمد ̊دد من الروائيين إلى  ً˨ وقد شهدت الرواية العربية المعاصرة انف˗ا
توظيف التجربة العرفانية دا˭ل الب̱̀ة السردية، لما ت˖̀˪ه من إمكاԷت رمزية وفلسف̀ة وجمالية قادرة ̊لى تعميق الرؤية  
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بوصفها من ǫٔهم اҡٔعمال الروائية    محمد حسن ̊لوان̥لروائي    موت صغيرالف̲ية ̥لنص الروائي. وفي هذا الس̑ياق تبرز رواية  
التي اش̑تغلت ̊لى التجربة الصوف̀ة من م̲ظور سردي ˨ديث، ح̀ث اس̑تعاد ا̦كاتب شخصية المتصوف الكˍير محيي 
ا߱̽ن ˊن عربي، وسعى إلى إ̊ادة ˓شك̀ل سيرته الروح̀ة والإ̮سانية دا˭ل فضاء تخييلي يمزج بين التاريخ والتصوف 

من ˭لال هذا العمل ǫٔن يخلق نصًا سردԹً غنيًا Դلإشارات الرمزية    -ǫٔيضا –اع الروائي  والتخييل السردي. وقد اس̑تط 
ب̱̀وԹً فا̊لاً في الواقع والخيال والكشف الصوفي، موالرؤى الحلمية التي تتدا˭ل فيها مس̑توԹت   ا يجعل الحلم عنصرًا 

  .˓شك̀ل المعنى الروائي
، موت صغير وانطلاقاً من ذߵ، تتˆٔسس هذه ا߱راسة ̊لى ت˖ˍع ظاهرة الحلم في السرد الصوفي من ˭لال رواية  

ومحاوߦ الإنصات العميق إلى النص الروائي العربي بوصفه فضاءً تتقاطع ف̀ه التجربة الصوف̀ة مع الرؤية الجمالية الحديثة.  
فالرواية لا ˔ك˗في Դس̑تحضار التصوف Դعتباره مادة Եريخية ǫٔو ˭لف̀ة فكرية، بل تعمل ̊لى تفعيل البرԷمج السردي  

الروح̀ ߧ  الر˨ يقوم ̊لى  ا߳ي  ̥لكشف عن  الصوفي  إلى وس̑يߧ  الحلم  يتحول  العرفانية، ح̀ث  المعرفة  والسعي نحو  ة 
دانية التي يع̿شها البطل في مساره نحو العشق الإله̖ي  lالتحولات النفس̑ية والو. 

و̽ك˖سب الحلم في الرواية بعدًا دلاليًا وجماليًا Դلغ اҡٔهمية، إذ يتˤاوز وظيف˗ه التقليدية المرتبطة Դلاس˖شراف ǫٔو 
الت̱ˍؤ، ليصبح ǫٔداة لإ̊ادة بناء العالم ا߱ا˭لي ̥لشخصيات، والكشف عن صرا̊اتها الروح̀ة وقلقها الوجودي، فضلاً عن  

ҡٔ˨لام والرؤى التي تت˯لل الرواية ˓شكل لحظات ̡شف عرفاني تتدا˭ل فيها  دوره في تعميق الب̱̀ة الرمزية ̥لنص. فا
ا ̊لى قراءات م˗عددة ما̀قة Դلرمز، والواقع Դلخيال،  الحق  ً˨  .يمنح النص بعدًا تˆؤيليًا مف˗و

̽ن ˊنُ عَرَبيِّ حق: مل. 1 ّ߱ يخ اҡٔكبر محيّ ا ل̒ةُ الشّ̑   )(ملخّص الرّواي̒ة: ............ ر˨
ل مرة ̊ام  محمد حسن ̊لوان" رواية كتبها الرّوائيّ السّعوديّ  موتٌ صغيررواية " ҧوǫٔ م عن دار  2016، صدرت

ة خ̀الية  ˔روي سير ، وهي  صف˪ة  592  في   الرّواية  تقع،  2017̊ام  بجاˁزة البو̠ر العالمية  في لندن، وقد فازت    ̮شر السّاقي
ف  ن عربيّ، م̲ذ مو߱ه في بلاد اҡٔندلس حتىҧ وفاته في دمشق في بلاد ال   لحياة المتصوِّ ̽ن́  ّ߱ شّام في القرن السّادس  محيّ ا

لته الخياليّة من ˭لال اҡٔ˨لام بطريقة ̊ارف̒ة بين الحق̀قة والخيال، وكان يقود ذهن القارئ    .هجريّ  كان السّارد ي̱˗قل في ر˨
ه تفكيره دون ضياع،   ّl سيرة اˊن عربيّ كما ˨دّده  : مسار  اҡٔوّلويجب ǫٔنْ ننُوّه ǫٔنّ الرّواية ˓سير في زم̲يين مختلفين،  -ويو
لوان، ائم، من اҡٔندلس   و̊اينه محمدّ حسن̊  ّ߱ اࠀ ا لب، مرورًا بتر˨ م̲ذ ولادته بـ "مرس̑ية" إلى وفاته Դلشرّق، في مدينة˨ 

م في ǫٔذربيˤان، وا̯تهت    1212مسار سيرة ا߿طوط، التيّ بدǫٔت في ̊ام  ، والثاّني:  والمغرب والحˤاز والشّام ووسط ǫسٓ̑يا
  .-̊ام 800م، ǫٔي ما يقارب الـ 2012في بيروت مع Էزح سوريّ ̊ام 

الإلهّ̀̒ة، من ˭لال  ات  ّߴ ل ̽ن ˊن عربيّ، حول العِشق الإله̖يّ وحˍّه  ّ߱ ا السّاߵ محيّ  تبدǫٔ ǫٔ˨داث قصّة ح̀اة 
̽ن ˊن  فاطمة القرطبيةفه̖ي الجمُߧ المف˗اح̀ة التيّ ǫٔوصت بها "  »طَهِّرْ قلَبَْكَ    «الجمُل̒ة الصّوف̀ةّ اҡتٓية:   ّ߱ يخ محيّ ا " الشّ̑

ا، فكان لها ابناً وتلميذًا ҧحبهǫٔته وҧ إلاّ بعد مُكابدات    -عنده – ولم يتحقّق الكَشف والبصيرة  ،  عربيّ، ت߶ الس̑يّدة التيّ رب
، فام˗Ңٔت ح̀اة )*((تطهير القلب)، فشُدّ قلبُه ҡٔԴوԵد ˨ين قال اˊن عربيّ: « وقد ثˌتّ الله قلبي ҡٔԴوԵد اҡٔربعة »

السّاߵ ҡٔԴ˨لام واҡٔسفار والترّ˨ال، بˆمٔرٍ من ربهّ، يقول: « كنتُ Էئما عندما Դيعتني القوى العلويةّ في ا̥ليّߧ التيّ س̑بقت 
خروݭ من ملطيّة، ˡذب˖ني فارتفعت عن فراشي معلقًا في الهواء ق̀د شبر محمولاً Դٕرادة العز̽ز الجبّار، لم ˔كن ˡذبة  
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  ، )*( مفاج˄ة بل انتظرتُ ˨دو؝ا في ǫٔيّ لحظة م̲ذ ǫٔن ǫٔكملت طوافي ̊لى ǫٔوԵد اҡٔرض طوافاً كُتِبَ ̊ليّ قˍل ولادتي»
ǫٔنҧ ما يقوم به هو وݮّ من الله، تتˤلى ࠀ دا˭ل ǫٔ˨لام اليقظة، قائلا: « ثمّ ̽كشف الله لي ما يˆمٔر   -مؤَكِدًا– ويضُيف  

ا وǫٔحمل مريدًا وǫٔ˭لو عندما   ً˯ به عبده الفقير إليه المنقطع إلاّ م̲ه، يˆمٔرني ǫٔن ǫٔكتب كتاԴً وǫ̡ٔشف ̊لمًا وǫٔصحب ش̑ي
عࠁ في طريقي إلى الله هو ǫٔمره وتدبيره: السّهل والشّاق، الفرح  ǫٔح˗اج إلى الخلوة وˡǫٔلو عندما تحلّ الجلوة، كلّ ما ǫٔف

، فلا يتحقّق الكشف عند السّاߵ الصّوفيّ )*(والحزن، الحل والترّ˨ال، العلم والشّطح، الحرف والرّقم، الߕم والسّكوت»
ل والترّ˨ال، ح̀ث سافر من اҡٔندلس في الغرب   ̽ن ˊن عربيّ ح̀اته في الر˨ ّ߱ إلاّ بعد مُكابدات ومشقات، فقضى محيّ ا
ر̠يا في طريقه، و̊اش في هذه الرّ˨ߧ   إلى ǫٔذربيˤان في الشرّق، ومرԴ ҧلمغرب ومصر والحˤاز وبلاد الشّام والعراق و̝

اتيّ    العميقة، التيّ ǫٔصرҧ الطّويߧ إ˨دى تجارب الصّوف̀ة   ّ߳ ˊن عربيّ ̊لى تحمّل مكابداتها في ظلّ رو˨ه المضطربة وقلقه ا
ائم، ف˗حكي هذه الرّواية كلҧ تفاصيل هذه الرّ˨ߧ المتخيّߧ، ح̀ث   ّ߱ اهتم ا̦كاتب ̊لوان بـ"اˊن عربيّ" كإ̮سان  الوجوديّ ا

و̊ا̽ن كلّ التّحوّلات الحياتيّة، ف̲قل ǫٔ˨داث ح̀اته م̲ذ صباه، مرورًا ˉش̑بابه ̡عاشق، ثمّ شارب خمر، وم˗فلتًّا، ومن ثمّ  
من شعريةّ التّفاصيل اليوم̀ةّ، م̲ذ مو߱ه و̮شˆٔته، ويوم̀ات ̊ائلته،   ن ر Թҡٔم طويߧ، ففعّل ا̦كاتب  ̊لوامعتكفًا في المقاˊ

ه وقلقه، خوفه وانحرافه، وحˍّه وغرامه. م̲ذ زواˡه اҡٔوّل وإنجابه   اب̱˗ه الوح̀دة التيّ ˭لҧف موتها    زي̱بوǫٔصدقائه، ش̑يو˭
ا ̎اˁرا في قلبه، ومن ثمّ انتقاࠀ إلى مكة، وفي ف̀ئها كتب كتابه اҡٔكثر شهرة وǫٔهمية " ً˨ "، وفيها التقى  الف˗و˨ات المك̀ةّجر

العشق، وԴدلتْهُ   ة  lا إلى در ҧحَبهǫٔ إ̦يها ̡عالمةٍ م˗فوهة شديدة الحسُن،  اҡٔصفهاني"، وعرّف̲ا  ̽ن  ّ߱ ا ابنة "م˗ين  بـ"نظام" 
ي ˔رجمان اҡٔشواقالحبُّ، و˨الت بين ارتباطهما حˍكة "اҡٔوԵد" في الرّواية، فك˗ب عنها ولها، ديوانه المعروف " ّ߳ " ا

 .ǫٔثير حوࠀ لغطٌ شديد، واتهم Դل˖شّ̑ب̿ب بـ"نظام"، ومن ثمّ ǫٔهداها هذا الك˗اب
  : )Dream Narrative(   . مفهوم محكي الحلم 2

محكي الحلم هو سرد الحلم دا˭ل النص الروائي، ǫٔي الحلم كما ̽رُوى من قِˍل الشخصية الصوف̀ة، ǫٔو كما يصُاغ 
في الس̑ياق اҡٔدبي والروݮ، ̽ك˖سب هذا المحكي طابعًا ˭اصًا في اҡٔدب الصوفي ̠ونه لا ينُظر إليه Դعتباره خ̀الاً ǫٔو 

لية  عم مصطلح ǫٔدبي ونفسي يقُصد به  فهو    الباطنية والإشارات الإلهية.  تهيؤا، وإنما Դعتباره وس̑يߧ ̥لوصول إلى المعرفة
، وهو Գنتقال من ˨اߦ "الرؤية اللاشعورية" ǫٔثناء النوم إلى "ب̱̀ة لغوية" مفهومة عند  سرد الحلم ǫٔو تحويࠁ إلى قصة

ُ̀درس هذا المصطلح من زاويتين ǫٔساس̑ي˖ين: ǫٔولا: من زاوية الن كتق̲ية سردية؛ وذߵ  قد اҡٔدبي ح̀ث يوُظَفاليقظة، ف
  من ˭لال تفعيل الروائي لҢٔ˨لام في نصه السردي، من ˡǫٔل تمر̽ر ǫٔفكار ورؤى.  

من Էح̀ة ̊لم النفس، يمُنَح الحلم وظيفة ̊لاج̀ة وتˆؤيلية Դلغة اҡٔهمية، إذ ارتبط في ا߱راسات النفس̑ية Զنيا:  
الحديثة Դلكشف عن الب̱̀ة اللاشعورية للإ̮سان، وفهم ǫٔزماته النفس̑ية والروح̀ة، وهو ما نجده م˗جسدًا بصورة واضحة  

  ) Sigmund  Freud(  س̑يغموند فرويدقد ǫٔسهمت نظرԹت الت˪ليل النفسي، ˭اصة عند  و   .موت صغيرفي رواية  
، في إ̊ادة النظر إلى الحلم Դعتباره  )Jacques Lacan(  ˡاك لاكانو   )Carl Gustav Jung(  كارل غوس̑تاف يونغو 

 .خطاԴً رمزԹً ̽كشف عن ǫٔعماق ا߳ات الإ̮سانية، ول̿س مجرد ظاهرة بيولوج̀ة ǫٔو ˨اߦ ذهنية ̊اˊرة
فقد نظر فرويد إلى الحلم بوصفه ǫٔداة ǫٔساس̑ية لتفك̀ك الحاߦ اللاشعورية التي يع̿شها الإ̮سان، ح̀ث رǫٔى ǫٔن 
اҡٔ˨لام تعبرّ عن الرغبات المكˍوتة والصرا̊ات النفس̑ية التي يعجز الوعي عن الإفصاح عنها بصورة مˍاشرة. وفي كتابه  
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، محاولاً الكشف عن )Wilhelm Jensen(  ف̀لهلم ي̱سنل̒ ، توقف عند قصة “غراديفا”  الهذԹن واҡٔ˨لام في الفن
(س̑يغموند    "المرجعيات النفس̑ية ̥ل˪لم ومصادره دا˭ل العمل اҡٔدبي، لي˯لص إلى ǫٔن اҡٔ˨لام ت˖شكل من “بقاԹ نهارية

ها ال̱شاط النفسي في ˨اߦ اليقظة دون ˨ل ǫٔو ان˖ˍاه. ومن ˭لال هذا التصور،      )105، ص1978فرويد،   وǫٔفكار يتر̡
بوصفها انعكاسًا ̥لصراع ا߱ا˭لي ا߳ي يع̿شه محيي ا߱̽ن ˊن عربي، ح̀ث    موت صغيريمكن قراءة اҡٔ˨لام في رواية  

ر القائم بين العالم الحسي والعالم الروݮ، وبين الرغبة الإ̮سانية في  تتحول الرؤى الحلمية إلى وس̑يߧ ̥لكشف عن التو̝
فقط عن اضطراԴت ا߳ات، Գس̑تقرار والعشق الصوفي الساعي إلى الف̲اء في المطلق. فالحلم عند ̊لوان لا ̽كشف  

ߧ البطل نحو المعرفة والكشف   .بل يعبر عن قلق وجودي عميق ̽رافق ر˨

 ٔǫ عتباره “صورة واضحة عنԴ ما يونغ، فقد تجاوز التفسير الفرويدي القائم ̊لى الرغبة المكˍوتة، ونظر إلى الحلم
وفق –، ح̀ث يعمل الحلم    )132، ص1998(س߲ن، رامان، ˔رجمة: ˡاˊر عصفور،    "  الحاߦ النفس̑ية والشخصية”

البعد   –تصوره النفسي والروݮ. ويتˤلى هذا  توازنه  دا˭ليًا ̼سا̊د الإ̮سان ̊لى معرفة ذاته وتحق̀ق  بوصفه مرشدًا 
بوضوح في الرواية، ҡٔن اҡٔ˨لام التي يع̿شها اˊن عربي لا تؤدي وظيفة نفس̑ية فحسب، بل تمثل مرا˨ل من تطوره  

. فالحلم هنا يصبح ǫٔداة ̥لكشف ا߳اتي، ووس̑يߧ لفهم التحولات ا߱ا˭لية التي تع̿شها الشخصية في  الروݮ والعرفاني
لتها الصوف̀ة. كما ǫٔن الرموز الحلمية التي تتكرر في الرواية   تتقاطع مع مفهوم    –م˞ل النور والسفر والعشق والرؤԹ– ر˨
 .ا߳ي يحمل دلالات إ̮سانية وروح̀ة ̠ونيةيونغ عن “اللاوعي الجمعي”، ǫٔي ذߵ ا߿زون الرمزي المشترك 

وفي الس̑ياق ذاته، ̽ربط لاكان الحلم Դلب̱̀ة النصية والرمزية، إذ ̽رى ǫٔن اللاشعور ي˖شكل م˞ل ا̥لغة، وǫٔن الحلم 
  )132، ص1998(س߲ن، رامان، ˔رجمة: ˡاˊر عصفور،    يخفي معناه في صور ورموز تحتاج إلى التˆؤيل وفك الشفرة

م الرؤى الحلمية بصورة    موت صغيرومن هذا المنظور، يغدو الحلم في   ҧا ̊لى التˆؤيل، ح̀ث لا تقُد ً˨ خطاԴً رمزԹً مف˗و
مˍاشرة ǫٔو تفسيرية، وإنما تˆتئ ̊بر إشارات واس̑تعارات وصور مك˞فة تجعل القارئ شر̽كاً في إنتاج المعنى. فالحلم عند  

الواقع والخيال، بل يج الواقعية ف عل منهما ̊المين م˗دا˭لين،  ̊لوان لا يفصل بين  التجربة  ̽ربط  ̀تحول الحلم إلى جسر 
  .Դلتجربة الروح̀ة، والوعي Դللاوعي، والمرئي Դلباطني 

ً̀ا   موت صغيروانطلاقاً من هذه المرجعيات النفس̑ية، يمكن القول إن الحلم في رواية   يمثل عنصرًا محورԹً ومف˗اح
لفهم سيرة محيي ا߱̽ن ˊن عربي، التي ˓شكل المركز ا߱لالي ̥لرواية. فقد فعّل محمد حسن ̊لوان الحلم بوصفه ǫٔداة ف̲ية 
وروح̀ة في ǫنٍٓ وا˨د، ˓سهم في تجس̑يد التجربة الصوف̀ة العميقة ̥لشخصية، والكشف عن تطورها النفسي والفكري 

˨ҡٔفا ǫٔو Գس˖شراف الحكائي فقط، وإنما تؤدي دورًا معرف̀اً  والعرفاني.  ̥لزخرفة السردية  ˓سُ̑ت˯دم  لام في الرواية لا 
لته نحو الحق̀قة الإلهية دانية التي يع̿شها البطل في ر˨ lوجماليًا ̽تمثل في تعميق البعد الصوفي ̥لنص، وإˊراز التحولات الو. 

ˆصٔبح الحلم فو̊ليه، فإن ̊لوان اس̑تطاع ǫٔن يوظف الحلم بطريقة تتقاطع فيها الرؤية النفس̑ية مع الرؤية الصوف̀ة،  
فضاءً ̥لكشف عن ǫٔعماق ا߳ات، وǫٔداة لفهم العالم والوجود، وجسرًا ̽ربط الإ̮سان Դلمطلق. وهذا ما م̲ح الرواية كثافة 

  .رمزية وفكرية، وجعل من محكي الحلم محورًا ǫٔساس̑يًا في ˓شك̀ل بن̿تها السردية وا߱لالية 
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  ǫٔشكال الحلم دا˭ل الرواية:   - 3
  :  . الحلم وس̑يߧ ̥لمعرفة الصوف̀ة.31

ُ̀نظَرُ   تتˤلى في الرواية رؤى وǫٔ˨لام م˗كررة يع̿شها الرائي (اˊن عربي)، تلُهمه وتوݨه في مسيرته الروح̀ة، ف
إلى الحلم في التصوف ̊لى ǫٔنه Էفذة تُطل ̊لى العالم الغيبي، ومحطة يتلقى فيها العارف إشارات من الله، وهو ما يظهر  

التي س̑بقت خروݭ من ملطية، ˡذب˖ني فارتفعت عن    في قول السارد: "كنتُ Էئماً Դيعتني القِوى ا̥ليߧ  العلوية في 
فراشي معلقًا في الهواء ق̀د شبر محمولاً Դٕرادة العز̽ز الجبار، لم ˔كن ˡذبةً مفاج˄ة بل انتظرتُ ˨دو؝ا في ǫٔي لحظة م̲ذ  

حتى يصير قلبي حمامةٌ في    ǫٔن ǫٔكملتُ طوافي ̊لى ǫٔوԵد اҡٔرض طوافاً كُتب ̊لي قˍل ولادتي، ولكن كل ˡذبة تصعقني 
فهوانيا لا تدركه اҡٔسماع، وينخطف البصر بنور الله ولكن ˓سطع به البصيرة، ثم ̽كشف الله لي ما  الملكوت، وߔمي  

ويضُيف السارد وهو يصف ̠يف ǫٔن الحلم   )09، ص2016(محمد حسن ̊لوان،    يˆمٔر به عبده الفقير إليه المنقطع إلا م̲ه
ا وǫٔحمل مريدًا   ً˯ وس̑يߧ لتحق̀ق المعرفة، والوصول إلى الكشف قائلا: "يˆمٔرني ǫٔن ǫٔكتب كتاԴً وǫ̡ٔشف ̊لمًا وǫٔصحب ش̑ي
السهل   ǫٔمره وتدبيره:  ǫٔفعࠁ في طريقي إلى الله هو  ما  إلى الخلوة وˡǫٔلو عندما تحل الجلوة، كل  ǫٔح˗اج  وǫٔ˭لو عندما 

ال، العلم والشطح، الحرف والرقم، الߕم والسكوت، وǫٔصبحتُ قطب الشˆنٔ    والشاق، الفرح والحزن، الحل والتر˨
(محمد حسن ̊لوان،    الإله̖ي، وغوث اҡنٓ الزماني، مرǫةٓ الحق، في يدي طلسم الله اҡٔعظم، وقسطاس اҡٔعم، و...."

  هكذا ف˗ح الحلم ̥لسارد ǫفٓاقاً ̥لمعرفة، من ˭لال الرسائل الإلهية والت̱ˍوءات العرفانية. ، )09، ص2016
  الحلم ˊرزخ بين الموت والحياة:  .32

يقودԷ عنوان الرواية "موت صغير" إلى اس̑تحضار فكرة وجود موت ǫٔكبر وهو مفارقة الحياة، ǫٔما الموت الصغير 
˨اߦ السُكر التي يع̿شها الصوفي وهي نوع من  فهو ̼شُير إلى النوم ǫٔو الغياب المؤقت عن العالم المادي، وا߳ي ̼شُ̑به  

رزخٌ قˍل ولادتي وǫخٓر   رز˭ين:́  طقوس الصوف̀ة وتحق̀ق ̥لف̲اء الصوفي. يقول اˊن عربي في محك̀ه الحلُمي: "ǫٔعطاني الله́ 
ا ببكره   ا̠߳ر، بعد مماتي، في اҡٔول رǫٔيت ǫٔمي وهي ت߲ني، وفي الثاني رǫٔيت ابني وهو يدف̲ني، رǫٔيت ǫٔبي يض˪ك مُس̑تˌشرًِ

ة في زوݨا المسن (...) رǫٔيتُ كل هذا ˊكشف الله اҡٔعم، ونوره اҡٔس̑نى في س̑نوات قليߧ   ورǫٔيت زوجتي تبكي مفجو̊
߳ا يمُكن اعتبار النوم تجربة قريبة من الموت، وفي الوقت نفسه    ،)13، ص2016(محمد حسن ̊لوان،    من ˊرز˭ين"

ذاته  فهم  الرائي ̊لى  المكاُشفات  ف˖سُا̊د هذه  الرؤԹ والمشاهدة والكشف،  تتˤلى  والإلهام، وفيها  الكشف  قريبة من 
  وԳرتقاء إلى ربه وفهم الوجود. 

  . الحلم ǫٔداة ̥لسرد والتوج̀ه:  3.3
إن المت˖ˍع لقرارات الساߵ اˊن عربي الكبرى، يلاحظ ǫٔن رح̀ࠁ من اҡٔندلس، واخ˗ياراته في مسيرته العرفانية 
الروح̀ة، كانت ن˖ˤ̀ة اҡٔ˨لام التي تتكرر عنده، وهنا يغدو الحلم ل̿س فقط وس̑يߧ شخصية ̥لتوج̀ه، بل ǫٔداة سردية 

  وفي. ̼س̑ت˯دࠐا محمد ̊لوان لإضفاء الطابع الحركي ̥لساߵ الص 
  ويمُك̲نا تقس̑يم الحلمُ في رواية "موت صغير" لمحمد حسن ̊لوان إلى ثلاثة ǫٔقسام:
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ʏاݍݰُلم  اݍݰُلم الصوࡩʏي المعرࡩɲساɲاݍݰُلم الإ 

يرى ابن عرȌي العالم Ȋع؈ن الصوࢭʏ الذي 

يحلم بالاتحاد مع المطلق، الله، الوجود 

الأس׿ܢ، فيغدو اݍݰلم ɸنا لʋس رغبة 

دنيوʈة بل ارتقاء روڌʏ، ففي صلب التجرȋة 

الصوفية Ȗغدو الرؤى والمنامات رسائل 

شɢل ݍݰظات كشف وتجل.  ɸكذا 
ُ
Ȗ ونيةɠ

يجعل محمد حسن علوان ࢭʏ روايته موت 

من اݍݰياة رحلة داخلية نحو صغ؈ف  

الإلɺية، وتحقيق المعرفة اݍݰقيقة 

 .الأك؄فاݍݰُلم بالذات العليا، وɸذا ɸو 

يرى محمد حسن علوان من 

خلال ܧݵصية ابن عرȌي، أن 

، فلا اݍݰلم أداة لتحقيق المعرفة

يصل السالك إڲʄ المعرفة الɢلية 

إلا من خلال تجاوز الفقه 

الظاɸري إڲʄ العرفان الباطۚܣ؛ 

ا عن 
ً
فيɴتقل ب؈ن المدن باحث

العلم، إلا أنه لا يرعۜܢ إلا 

بالمعرفة الۘܣ تلامس القلب 

 . وتتجاوز العقل

مثال من الرواية: "كنت أرى 

ࢭʏ المنام أنۚܣ أط؈ف، وعندما 

 أسȘيقظ أرى أنۚܣ أس؈ف"

« ǫزٔفت ولادة م˞ال من الرواية: 
مريم ورǫٔيت في المنام بطنها يفُ˗ح 
م˞ل محارة في جوفها لؤلؤة جميߧ 

فعرفت ǫٔنهّا س˖̲جب ǫٔنثى، سˆلٔت 
الوز̽ر ǫٔن ̼س̑تˆذٔن لي الهليفة 

Դلعودة إلى إشˌ̀لية ҡرٔى زوجتي 
(...) جمعت م˗اعي وشددت 
الر˨ال ̊ائدا إلى إشˌ̀لية»[ 

 ].         175الرّواية، ص 
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  و̮س̑ت˯لص من هذا ا߿طط، ǫٔن الحلم في رواية "موت صغير"، ينقسم إلى ̊دة ǫٔنواع، نختصرها ̊لى النحو اҡتيٓ:
ߧ نحو الله (الحلم الصوفي) الحلم  -1   = ر˨
  = رغبة في المعرفة (الحلم الفلسفي) الحلم -2
  = ح̲ين إ̮ساني ̥لحب وԳنۡء (الحلم العاطفي) الحلم  -3
  = وس̑يߧ ̥لتحرر من الواقع، فهو ǫٔداة نجاة (الحلمُ النفسي). الحلم -4

طاقة الحلم، بطاقة الواقع    افيه فرواية "موت صغير" لمحمد حسن ̊لوان، مشحونة بطاقة الحلمُ، ح̀ث تمتزج  
يمكن مقاربة هذه  و   الحلم المتˤاوز.إلى  الواقع المادي الصلب،  تجاوز  في    واقع الحق̀قي بعين اˊن عربي،لتتˤلى لنا صورة ال

، إذ لا يظهر الحلم  موت صغيرالمحاور اҡٔربعة بوصفها مس̑توԹت دلالية م˗دا˭ߧ ي˖شكلّ من ˭لالها محكي الحلم في رواية 
دا˭ل النص Դعتباره رؤية معزوߦ، بل Դعتباره ب̱̀ة رمزية تعبرّ عن ǫٔزمة الإ̮سان في بحثه عن المطلق والمعرفة والحب  

 :والخلاص. ومن هنا يمكن تفك̀ك هذه اҡٔبعاد وفق قراءة نقدية ̊لى النحو اҡتيٓ
ߧ نحو الله (الحلم الصوفي   ) ǫٔولاً: الحلم بوصفه ر˨

يت˯ذ الحلم في الرواية بعدًا صوف̀اً واضحًا، إذ يتحول إلى وس̑يߧ ̥لعبور من العالم الحسي إلى العالم الروݮ، 
ومن الإدراك الظاهري إلى الكشف الباطني. فالشخصية الصوف̀ة لا تتعامل مع الحلم Դعتباره مجرد صورة ذهنية ̊اˊرة، 

شف̀ة تمنحها إمكانية Գقتر  اب من الحق̀قة الإلهية. و߳ߵ يصبح الحلم ام˗دادًا لمسار “السلوك الصوفي”  وإنما بوصفه تجربة̡ 
 .ا߳ي يقوم ̊لى ا߽اهدة والتطهير والبحث عن الف̲اء في المحبوب الإله̖ي

ومن م̲ظور نقدي، يمكن القول إن ا̦كاتب يوظف الحلم لإ̊ادة إنتاج الخطاب الصوفي دا˭ل الرواية الحديثة، 
̀غدو الحلم فضاءً تتحقق ف̀ه لحظة الصفاء الروݮ والتˤلي. فاҡٔ˨لام هنا لا تنقل  ف ث تتدا˭ل الرؤԴ Թلعشق الإله̖ي،  ح̀

معرفة عقلية مˍاشرة، بل تف˗ح ǫٔفقاً عرفانيًا يجعل الشخصية ǫٔكثر وعيًا بحق̀قتها الوجودية. ومن ثمّ، فإن الحلم يؤدي وظيفة  
 .“الوس̑يط الروݮ” ا߳ي ̽ربط الإ̮سان Դلمطلق
 )Զنيًا: الحلم بوصفه رغبة في المعرفة (الحلم الفلسفي

الوجود   Թقضا والتˆمٔل في  ̥ل˖ساؤل  ǫٔداة  يمثل  إذ  والفلسفي،  المعرفي  البعد  عن  الرواية  في  الحلم  ينفصل  لا 
قلقة ˓سعى إلى إدراك  ل̿ست مجرد ذات م̲فعߧ ҡٔԴ˨داث، بل ذات  فالشخصية الحلمية  والإ̮سان والزمن والحق̀قة. 

ء فلسفي تُطرح دا˭ࠁ اҡٔس̑ئߧ الكبرى التي يعجز الواقع  المعنى ا̦كامن ˭لف العالم الظاهر. ߳ߵ يتحول الحلم إلى فضا
 .المباشر عن الاˡٕابة عنها

و̽كشف هذا البعد عن حضور “القلق المعرفي” في الرواية، ح̀ث يصبح الحلم شߕً من ǫٔشكال التفكير العميق 
في المصير الإ̮ساني. كما ǫٔن الحلم الفلسفي يعبرّ عن رغبة الشخصية في تجاوز المعرفة الحس̑ية المحدودة نحو معرفة تˆمٔلية  

  .لا يقدّم ǫٔجوبة نهائية، بل يف˗ح النص ̊لى احۡلات تˆؤيلية م˗عددةتتˤاوز ˨دود العقل التقليدي. ومن هنا فإن الحلم 
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 ) Զلثاً: الحلم بوصفه ح̲ينًا إ̮سانيًا ̥لحب وԳنۡء (الحلم العاطفي 
يتˤلى الحلم كذߵ بوصفه تعبيرًا عن الحاˡة الإ̮سانية العميقة إلى الحب والطمˆٔن̲̿ة وԳنۡء. فالشخصية دا˭ل 

تبح  يجعلها  ً̀ا  وروح  Թًوجود  Դًا̎ترا تع̿ش  يخففالرواية  ̊اطفي  مˆؤى  عن  Դس̑تمرار  ߧ   ث  الر˨ ووحشة  العالم  قسوة 
 .الصوف̀ة. و߳ߵ تˆتئ اҡٔ˨لام محمߧّ بصور الحنين وا̥لقاء والرغبة في الاتصال ҡԴخٓر

ومن الناح̀ة النقدية، ̽كشف هذا البعد عن الجانب الإ̮ساني في التجربة الصوف̀ة، ҡٔن التصوف لا يقوم فقط 
̊لى العزߦ الروح̀ة، بل ǫٔيضًا ̊لى الحب Դعتباره جوهر الوجود. فالحلم العاطفي يعبرّ عن رغبة ا߳ات في تحق̀ق نوع 

̀تدا˭ل العشق الروݮ Դلعشق الإ̮ساني دا˭ل  ف ب الإ̮ساني ǫٔو الحب الإله̖ي،  من Գ̮سˤام ا߱ا˭لي، سواء ̊بر الح
 .ب̱̀ة رمزية وا˨دة

، ߳ߵ يصبح الحلم مسا˨ة تعويضية ˓س̑تعيد اҡٔلفةكما ǫٔن هذا الحنين ̽كشف عن هشاشة الإ̮سان ǫٔمام فقدان  
 .فيها ا߳ات ما اف˗قدته في الواقع، سواء كان ذߵ ǫٔم̲اً نفس̑يًا ǫٔو قرԴً ̊اطفً̀ا ǫٔو شعورًا Դلانۡء 

 ) رابعًا: الحلم بوصفه وس̑يߧ ̥لتحرر من الواقع (الحلم النفسي
يمثل الحلم في الرواية ǫٔداة ̥لتحرر من ضغط الواقع التاريخي والنفسي، إذ تلˤˆٔ الشخصية إلى العالم الحلمي بوصفه 
ҡٔنه ̼سمح   نفس̑ية ̊لاج̀ة،  ̽ك˖سب الحلم وظيفة  هنا  والقلق وԳ̎تراب. ومن  اҡٔلم  دا˭ليًا يخفف من وطˆٔة  ملاذًا 

 .في فضاء رمزي ǫٔقل قسوة من الواقع̥لشخصية Դٕ̊ادة ˔رت̿ب مخاوفها وصرا̊اتها ا߱ا˭لية 
ஒلية دفاع نفسي وفي هذا الس̑ياق، يمكن النظر إلى الحلم Դعتباره “ ǫ  ح̀ث ي˖̀ح لߴات إمكانية الهروب المؤقت ،”

من ǫٔزمات العالم الخارݭ نحو ̊الم ǫٔكثر حرية وا˓سا̊اً. كما ̼سهم في التعبير عن الرغبات المكˍوتة والهواجس الوجودية  
ومن م̲ظور سردي، يؤدي هذا الحلم النفسي دورًا ࠐمًا في    .التي لا ˓س̑تطيع الشخصية الإفصاح عنها بصورة مˍاشرة 

تعميق البعد الس̑يكولوݭ ̥لشخصيات، ҡٔنه ̽كشف عن هشاش̑تها ا߱ا˭لية وصراعها المس̑تمر بين الرغبة في النˤاة  
والخوف من الضياع. ߳ߵ يصبح الحلم في كثير من اҡٔح̀ان ǫٔداة ̥لبقاء الروݮ والنفسي، ول̿س مجرد عنصر جمالي 

 .ا˭ل النصد
و̊ليه، فإن هذه اҡٔبعاد اҡٔربعة لا تظهر م̲فصߧ دا˭ل الرواية، بل تتدا˭ل ل˖شكلّ رؤية شامߧ ̥ل˪لم بوصفه 

ل̿س مجرد تق̲ية سردية، وإنما "    موت صغير"  رواية  فالحلم فيونفس̑ية في ǫنٓ وا˨د.  و̊اطف̀ة  تجربة وجودية وروح̀ة  
ߧ الإ̮سان نحو الله والمعرفة والحب والخلاص  خطاب رمزي لْناَهُ في بحثنا    .يعكس ر˨ ҧَهذا المصُطلح وفع Էولقد اس˖ثمر

̽ن ˊن عربيّ، ورصد تحوّلاته الحياتيّة Դعتباره قُطبُ الشّˆنِٔ   ّ߱ ّ̱ع ح̀اة محيّ ا لمتُابعة Եريخيّة "العشق الإله̖يّ"، بدءًا من ت˖
لمًا ̠بيرًا وموԵً صغيرًا.  ُ˨ يف يغدو العِشقُ في العالم الصّوفيّ  . و̠   الإله̖يِّ

والتّاريخيّ  الواقعيّ Դلخياليّ (الحلم)،  ف̀ه  يتفا̊ل  لمي،  ُ˨ حَكيٍّ  ف̲كون في رواية "موتٌ صغير" بصدد ˓شك̀ل 
سمّيه محمدّ بوعزّة ولهذا تفا̊لت النصّوص    )180، ص2014(محمد، بوعزة،    ҡٔԴسطوريّ، ǫٔي ǫٔنهّ حكيԴ ҥلنماّذج العل̀̒ا كما̼ 

 )، اҡٔدبيّة و̎ير اҡٔدبيّة في ̠يمياء المنُجَزِ السرّديّ العُلوانيّ، وتضافر اҡٔسطوريّ Դلتّاريخيّ، وتعالق الواقعيّ Դلخياليّ (الحلم 
صنفّ̲اها ضمن رواԹت ما بعد الحداثة، التيّ ǫٔ̊لنت موت السرّدԹت الكُبرى وԷدت ԴلسرّدԹّت البديߧ، وقدّمت لنا ف 

حَكҤْ̀ا Դلنماّذج العُليا تقول هجُنة الهُوԹّت بين خصوصيّة الثقّافيّ وفا̊ليّة الكونيّ. ولابˆٔس ǫٔن نوُرد بعض الجمُل الصّوف̀ةّ  
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رص السّارد ̊لى تمطيطها دا˭ل المحكيّ السرّديّ العلوانيّ،  ح̀ث ح"الحلمُ" ̡حق̀قة وجوديةّ،    المركزيةّ، التيّ تفُعّل ˔يمة
ليجعل من "محكي الحلمُ" م̀ثاقاً في محك̀هّ السرّديّ، ويمُكن ǫٔن ̮س̑تˤلي بعض الجمُل التيّ تُعبرّ عن هذا الحلمُ كما في  

  الجدول اҡتيّٓ: 
  

ا إلهيّا" دا˭ل المحكيّ السرّديّ العلوانيّ  الحلمُُ يعُتبر  " Ҥح̀ث لن ̽رتقي العاشق إلى مراتب العشقِ، ولن م̀ثاقاً وسر .
، إلا ˊرسائل الله التي تˆتٔيه في الحلم ̊بر ما ̼سُمى Դلمشاهد القدس̑ية، وهو ما لخصّه "اˊن عربيّ" في  الكشفيتحقّق  

 ,le livre des contemplations divins(  ( Ibn ‘Arabi, Stéphane Ruspoli" (المشاهد القدس̑يّةكتابه  "  

1999, p177)  )1( ، :ّٓتيҡربعة عشر مشهدًا قدس̑يّا، نحُصيها ̊لى النحّو اǫٔ ح̀ث قسّمها إلى  
  محكي الحلمُ في سيرة اˊن عربي (المشاهد القُدس̑ية والمكاُشفات الرو˨انية):  - 
  المشهد اҡٔول: نور الوجود بطلوع نجم العان  -
  المشهد الثاني: نور اҡٔ˭ذ بطلوع نجم الإقرار -
  المشهد الثالث: نور الس̑تور بطلوع نجم التˆٔييد -
  المشهد الرابع: نور الشعور بطلوع نجم التنزيه -
  المشهد الخامس: نور الصمت بطلوع نجم السلب-
  المشهد السادس: نور المطلع بطلوع نجم الكشف-
  المشهد السابع: نور الساق بطلوع نجم ا߱̊اء -
  المشهد الثامن: نور الصخرة بطلوع نجم البحر -
  المشهد التاسع: نور اҡٔنهار بطلوع نجم الرتب-
  نور الحيرة بطلوع نجم الرتبالمشهد العاشر: -
  المشهد الحادي عشر: نور اҡٔلوهية بطلوع نجم "لا" -
  المشهد الثاني عشر: نجم اҡٔ˨دية بطلوع نجم العبودية -
  المشهد الثالث عشر: نور العمد بطلوع نجم الفردانية -
  المشهد الرابع عشر: نور الحجج بطلوع نجم العدل -

  الصّفح̒ة   الجمُل الصّوف̀ةّ التيّ تقول "الرؤԹ والحلم" في المحكيّ السرّديّ العلوانيّ   الرّوايـــــــــــــــــــة 
 رواي̒ة "موتٌ صغ̀ـــر" 

  
  
  

  " كنت ǫٔرى في المنام ǫٔنني ǫٔطير "  -
" ... حُˍاً يصحبني ǫٔيۣ سرت، ويوقظني كلماّ نمت، هو ظليّ في ا̦نهّار    -

  وفراشي في ا̥ليّل" 
ǫٔزفت ولادة مريم ورǫٔيت في المنام بطنها يفُ˗ح م˞ل محارة في جوفها "      - 

  "لؤلؤة جميߧ فعرفت ǫٔنهّا س˖̲جب ǫٔنثى

315  
  
320  
175  
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ّ̱ع لهذه المشاهد القُدس̑يّة والمكاُشفات ات الصّوف̀ةّ) إلى التّواصل   يلاُحظ المتُ˖ ّ߳ ات العاشقة (ا ّ߳ الرّو˨انيةّ، ارتقاء ا
ي ˨دّدته الترّ̠يبة اҡتٓية: ( ّ߳ ات الإلهيّة، و˭لق "حوارٍ قُدُسيّ" مُ˗ˤذّر في عق̀دة كلّ صوفيّ، وا ّ߳  Dieuوالاتصّال مع ا

me dit/  .سرار إلهيّة ومكاشفات رو˨انيّةǫٔ ،ق̒ال لـي الله)، فتمخّضت عن هذه الجمُل القوليّة  
  الحلم والتاريخ:   - 3

تنقل رواية "موت صغير" لمحمد حسن ̊لوان تدا˭لاً دق̀قًا بين الحلم والتاريخ، ح̀ث يجعل السارد من ح̀اة 
العالم   الس̑ياس̑ية وԳجۡعية في  والتحولات  الروح̀ة،  الصرا̊ات  ا لاس̑تكشاف  ً˨ ˊن عربي مسر الصوفي محي ا߱̽ن 

  الإسلامي ˭لال القرون الوسطى. 
ولابدّ ǫٔن ̮شُير إلى ǫٔنّ رواية "موتٌ صغير" في صߧ وطيدة مع المرجع؛ ҡٔنّ المتُخيҧل السرّديҨ عند محمدّ حسن 
̊لوان كان وثيق الاتصال Դلماضي التّاريخيّ، بدءًا من عتبة العنوان "موتٌ صغير" التيّ تحيلنا ̊لى العِشقِ الإله̖يّ والعِرفانِ  

̊لى التّاريخ، ما جعل منها رواية Եريخيّة Դم˗ياز، ̠ونها « عملاً سردԹّ ̽رمي   تهرواي   Դنف˗احالصّوفيّ، ߳ا يمك̲نا ǫٔن نقول  
إلى بناء حقˍة من الماضي بطريقة تخييليةّ ح̀ث تتدا˭ل شخصيات Եريخيّة مع شخصيّات م˗خيߧّ، إننّا في الرّواية التّاريخيّة  

ف̀غدو النصّّ السرّديّ عند    )2010(سعيد، يقطين،    ييليّة »نجد حضورًا ̥لمادة التّاريخيّة لكنها مقدّمة بطريقة إبداعيّة وتخ 
(محمد،    محمدّ حسن ̊لوان « لعبة ̥لك˗ابة ̼ش̑تغل كترح̀ل ̥لعلامات من الواقعيّ إلى الرّؤيويّ، ومن المرجعيّ إلى الرّمزيّ»

Դس̑ت˯دام تق̲ية الحلمُ التي تتكرر كثيرا دا˭ل النص السردي العلواني، ونؤكّد هنا ǫٔنّ محمدّ    )171، ص2014بوعزة،  
حسن ̊لوان في روايته "موتٌ صغير" عمَِل ̊لى انصهار الحدود بين الرّواية والتاّريخ، وذߵ من ˭لال إدماج وتماهي  

ات الصّوف̀ةّ مع السرّدԹّت الكُبرى، ǫٔي سردԹّت البداԹت التّ  ّ߳ ˆٔس̿س̑يّة و˭لق سردԹّت بديߧ، تنطلق من الماضي ولا  ا
  تتوقفّ عنده.  

وتتˤلىّ مركزيةّ التّاريخ في رواية "موتٌ صغير" لمحمّد حسن ̊لوان من ˭لال اش̑تغال السّارد ̊لى تق̲يّة التّوثيق 
ǫٔذربيˤان   ف̀قول:  «  ߒٔنْ ̼س̑تهل فصول روايته بمدا˭ل Եريخية،  (محمد حسن ̊لوان،   م  ١٢١٢ه/  ٦١٠التّاريخيّ، 

ويواصل ،  ) 50، ص2016(محمد حسن ̊لوان،    م   ١٢٤٨ه/    ٦٤٦ويضيف: « ا߿طوط في ˨لب    )07، ص2016
  م»   ١٢٦٠ه/    ٦٥٨السّارد وهو يوثقّ Եريخيّا مساره الحيّاتيّ ومسلكه العرفانيّ الصّوفيّ، قائلا: « ا߿طوط في دمشق  

̊لوان،   الكرك    )181، ص2016(محمد حسن  ̊لوان،    م»  ١٣٠٩ه/    ٧٠٨« ا߿طوط في  ، 2016(محمد حسن 
الظّاهرة في رواية "موتٌ صغير" تحدّد    )240ص فمُعاينة هذه  اҡٔ˨داث،  السّارد شديد الحرص ̊لى توثيق  لقد كان 

ة من القراˁن والإ˨الات النصّيّة، كالإلحاح ̊لى    -ǫٔي مركزيةّ التّاريخ   –مركزيةّ التّاريخ، والتيّ ت˖شكلّ   من ˭لال مجمو̊
ا » التّوثيق التّاريخيّ بمدا˭ل نصيّة ̼سَ̑تهل بها كلّ  Ҥ̒̀فصل من الرّواية، ولهذا تمّ تفَعيل عنصر التّاريخ « ̡علمٍ مقˍول /̠ون  
̽ن ˊن    )278، ص2017(روج̀ه شارت̿̀ه، ˔رجمة: طواهري م̀لود،   ّ߱ فعندما يعود محمدّ حسن ̊لوان إلى Եريخ محيّ ا

ات السّاردة  ّ߳ يخ اҡٔكبر، كانت رغبة م̲ه في تمر̽ر رؤيته السرّديةّ لҢٔ˨داث التّاريخيّة، وتفعيل رؤية ا عربيّ الملقّب Դلشّ̑
ا̠رة المضُادة. ّ߳ ا̠رة الفرديةّ دا˭ل النمّوذج المثاليّ اليق̀نيّ/ ا ّ߳   واش̑تغالاتها في ا
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من ˭لال ذا̠رة السّارد   يهتلكه، ف̀جعلنا ننظر إل إلى ǫٔنّ ا̦كاتب محمدّ حسن ̊لوان ̊اد إلى التّاريخ ̦يم   -هنا–وننوّه  
ا̠رة التّاريخيّة المضُادة، كما ̮شهد تدا˭لا بين الحلم والتاريخ، بل وتتˆٔسس الروا ّߴ ية ̊لى هذا التدا˭ل  الفرديةّ دون إلغاء ل

  مكن فرز هذا التدا˭ل ب̿نهما من ˭لال هذا الجدول: ويُ الحيوي، 
  التاريخ   الحلمُ 

  يمثل البعد الباطني (الصوفي)  -
  يف˗ح ǫفٓاق الحق̀قة الروح̀ة  -
  ي̱ˍع من دا˭ل النفس  -
  ̼سُ̑ت˯دَم كقوة دافعة نحو التغيير  -

  يمُثل البُعد الظاهري (الواقعي)  -
  يقُ̀ده بحدود العالم الخارݭ  -
  يفَْرضُِ نفسه من الخارج  -
  ̼سُ̑ت˯دم كقوة Զبتة مُقدسة -

  
̮س̑ت̱˗ج من ˭لال الجدول اҡتيٓ ǫٔن الحلم في رواية "موت صغير" لمحمد حسن ̊لوان، لا يقُدم ̡˪اߦ هروب، 
ل ساߵ تتقاطع في  lامدة، وإنما يتم تفعيل عنصري الحلم والتاريخ ˉشكل عضوي ليروي سيرة  رˡ ولا التاريخ ̠وثيقة

ة من الثنائيات: يتقاطع الحلمُُ Դلواق لته الحياتية مجمو̊ ع والقدر Դلاخ˗يار والظاهر Դلباطن والحب Դلموت؛ وبهذا فالرواية ر˨
  ǫٔن التحولات الكبرى تبدǫٔߧ الصوف̀ة لا تنفصل عن المسار التاريخي، و التي نحن بصدد Գش̑تغال ̊ليها، تؤكد ǫٔن الر˨

لمٍ صغير)، يفُضي إلى (موتٍ صغير)، فˍعثٍ ˡديد.  ُ˨   من ا߱ا˭ل من (
ات  ّ߳ ا اҡخٓر/  عيونِ  ˭اصّة، من ˭لال  الإله̖يّ)  (العشق  الصّوفيّ  والتّاريخ  ̊امّة،  التّاريخ  قراءة  نحاول  ولهذا 
يف جعل من « الغياب حضورًا، والتّˆٔس̿س لمن   ̽ن ˊن عربيّ، و̠ ّ߱ يخ اҡٔكبر محيّ ا السّاردة، وت˖ˍعّه لح̀̒اة وسيرة الشّ̑

ولهذا نحُاول ǫٔن نعُا̽ن العالم الصّوفيّ و̊لاماتُ العشق    )165، ص2017(روج̀ه، شارت̿̀ه،    ينظر إ̦يها كذات Էظرة »
ات السّ  ّ߳ " إلى ǫٔنْ يصُوّرَ لنا  موتٌ صغير̊لوان في روايته "اردة السالكة، ف̿سعـى  الإله̖يّ ومحكي الحلم من ˭لال عُيُونِ ا

ات الصّوف̀ةّ العارفة كذات « هارب̒ة من الفعل ولا تهَُم Դلفعل، ذات "مخطوفة" ˓سكنها "شط˪ات الحال" تحاول ˊكلّ  ّ߳ ا
ة ما تعارف ̊ليه الناّس» ويضيف   )184، ص2008(سعيد، بنكراد،  قواها الوˡدانيّة المس̑تمدة من روح العرفان زحز˨

قائلا: « إنهّا الرّؤى ذاتها واҡٔ˨لام التيّ س̑تقود السّارد لاحقًا إلى ˓سريب "الحلمُ" و"العجيب" و"المدهش" و"الغريب"  
د وԳنعزال الصّوفيّ في ǫٔ̊الي الجبل، وبين بداهة العلاقات   إلى عوالم الواقعيّ، من ˭لال ˭لق ˔رابط بين ملكوت التو˨

ولهذا ينطلق السّارد في تˆثٔ̿ث ̊المه    )184، ص2008(سعيد، بنكراد،    لوظائف Գجۡعية»الإ̮سانيّة كما تتحقّق في ا
م لنا مشاهد سرديةّ   دّ من إدرا̡ها، إذ يحُاولالسرّديّ، من مقامات الصّوفيّ، وطقوس السّاߵ الرّو˨انيّ، التيّ لاب ǫٔن يقُدِّ
السّارد ف̀ذ̠ر    )184، ص2008(سعيد، بنكراد،    عن الخلق اҡٔوّل، ح̀ث « روح الله و˨دها مˍدǫٔ لتنظيم الكون »

ه إلى الغابة، ح̀ث السّكون والتّدˊرّ وروح الله، ف̀قول: « ما ǫٔكثر هذا المتاع ̊لى طالب الخلوة  ئانعزاࠀَ عن العالم ولجو 
وما ǫٔمضاها في إفسادي، إذا سهرتُ ҡٔشهد مطالع اҡٔنوار الإلهيّة ضيّعت ̊ليّ ذߵ حش̑يّة الصوف Դلنوم، وإذا لزمت  

وا̮شغلت  فجعتُ  بطني  قرقرت  القدس̑يّة  اҡٔسرار  حف̀ف  ҡٔسمع  ǫٔوراقي  الصّمت  وǫٔخرجتُ  مصباݮ  ǫٔشعلتُ  وإذا   ،
واة والورق ش̑باّكٌ تطلҨ م̲ه ǫٔرԴض اҡٔندلس وǫٔزقة فاس  ّ߱ وغمست دواتي في ق̲ينة الحبر (...) ا̮شقّ من ح̀ث تۡس ا

(محمد   » ! وزواԹ تو̮س وخوانق القاهرة وشعاب مكّة وحوان̿ت بغداد وغوطة دمشق وبحيرات قونيّة....ǫٔيّ عزل̒ة  هذه



  

 2026 سبتمبر ،3عدد  ،15 مجلد                                             مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                             255  /240ص 

 رزيقة بوشلق̀ة                                                                محكي الحلم في رواية "موت صغير" لمحمد حسن ̊لوان  

  

 

252 

 University of Tamanghasset 11000- Algeria              الجزائر  -ʫ  11000منغستجامعة 

لوان،   لته المعرف̀ةّ والمعراج الرّو˨انيّ،    )08، ص2016حسن̊  ُكابده من مُعاԷة في ر˨ روي لنا ما̽  ويضُيف السّاߵ وهو̽ 
قائلا: « لا ǫٔ̊لم مكاني (...) كلّ ما ǫٔذ̠ره ǫٔنيّ ˔ر̠ت "ملطيةّ" واتجّهت شرقا و̊لى ظهري ˉساطٌ من و́ر حملتُ ف̀ه كلّ  

ǫٔلقى، وԷǫٔم ح̀ث يطبق ا الثاّلث من المشيّ م˗اعي، ǫٔمشي حتىّ ǫٔتعب، وǫكلٓ ممّا  ̥ليّل، تيˌسّ Դطنا قدميّ م̲ذ اليوم 
شققت شف˗اي حتى لا ǫٔف˗حهما ҡٔقضم لقمةً إلاّ سال  وصار لونهما غريبًا ߒٔنهّما ل̿سا من جسدي، وزادت لحيتي شعثاً و˓

ات الصّوف̀ةّ    )08، ص2016(محمد حسن ̊لوان،    منهما خ̀ط دمّ ̼سير» ّ߳ فالمكابدة وا߽اهدة هي كلّ ما تتعرّض ࠀ ا
ات الإلهية، لهذا نؤكّد ǫٔنهّ «لا طريق ̥لسّاߵ   ّ߳ لتها الطّويߧ وسَفرها من ˡǫٔل الكشف/ إدراك ومعرف̒ة ا السّالكة في ر˨

  . )230، ص2009(محمد ̊لي د̽ركي، هيفرو،  إلى الله إلاّ Դ߽اهدات والمقامات...» 
هي مف˗اح الولوج إلى ̊الم التّصوّف وǫٔسراره الرّو˨انيةّ وعوالمه النوّرانيةّ، و«   السّاߵ والمعرفة بين   العشقفقصّة  

مّ واҡٔلم» ّ߱ مع وا ّ߱ وبهذه المكاُبدات   )10، ص2016(جما̊ة من المؤلفين،    ضريبة العاشق لكي يصل إلى معشوقه هي ا
ات  الإلهيّة، ف̀غدو  ّ߳ Դ ات السّالكة الصّوف̀ةّ إلى الاتصّال ّ߳   .الحُبҨ والحلمُ موتٌ صغيرٌ ˔رتقي ا

ات الصّوف̀ةّ، ف̀قول: « لم يبقَ في جسدي عضوٌ إلاّ   ّ߳ ويواصل في عرض ووصف ما كابدته نفسه، وما تُعانيه ا
ǫٔنҧ واش̑تكى وԷǫٔ ̊لى سَيرْي لا ǫٔتوقفّ، تتلقفني الطّريق بعد الطّريق، يصعد بي التّلّ ويهبط بي الوادي، وǫٔمرّ Դلناّس في  

(جما̊ة   ات، رافقني الهلال والمحاق والبدر قˍل ǫٔن تقطع الجبال طريقي »القرى والحواضر، وԴلوحش في القفر والخلو 
  ) 10، ص2016من المؤلفين، 

) Roland Barthesف̲لاحظ ̠يف تناسلت العلامات الصّوف̀ةّ، وذߵ بغُية إنتاج ما ̼سمّيه "رولان Դرث" ( 
ي « يختزل هذه الطّاقة في مطاردة المعنى ب˖ش̑ت̿˗ه    -ǫٔيضا–Դٕمبراطوريةّ العلامات، وعملاً   ّ߳ ˊنمط الك˗ابة عند اˊن عربيّ ا

ائه لتصبح الحق̀قة هي جسد الحرف» lو جسد العلامات المتوالية بتعبير    )218، ص2008(محمد شوقي الز̽ن،    وإرǫٔ
محمدّ شوقي الزّ̽ن، فحاول محمدّ حسن ̊لوان ǫٔن يخلق لنا ̮سََقًا إمبراطورԹّ، يختزل العالم الصّوفيّ في ǫٔ̊لامه، ورموزه،  

ي يوݮ إلى الرّغبة المس̑تمرّ  ّ߳ وج̀طو الحلمُ"، ǫٔ Էǫٔ˨لمُ إذن Էǫٔ موجود، ا ل طاق̒ة "̠  ة في Գم˗لاء  وتجاربه، و̊لاماته، ويفَُعِّ
ائم.  ّ߱   وԳرتواء المعرفيّ، ǫٔي التعّطّش إلى القˍض ̊لى المعنى (الحق̀قة) في انفلاته ا

  الهوية الكونية بين الحلمُ وا߳ا̠رة الصوف̀ة:   -3
يجمع هذا العنوان بين عناصر م˗عددة: الصوف̀ة، الهوية، الحلم، والبُعد الكوني، في إطار سردي ̼س̑تعيد سيرة 
محي ا߱̽ن ˊن عربي في قالب روائي تخييلي، يعُيد بناء سيرة الش̑يخ الصوفي ˊن عربي م̲ذ ولادته في اҡٔندلس حتى وفاته 

ߧ ̠ونية، Եريخية، روح̀ة وجغراف̀ ة، نتابع من ˭لالها تحولات الهوية ̊بر اҡٔزم̲ة واҡٔمك̲ة. كما يتˤلى  في دمشق، فه̖ي ر˨
البُعد الكوني ̊بر تق̲ية الحلم، ف˗˖سع داˁرة التجربة الصوف̀ة لتتˤاوز ˨دود الزمان والمكان معًا، ف˗تحول ا߳ات الصوف̀ة  

  من شخص يع̿ش تجربة محلية (اҡٔندلس) إلى ذات ̠ونية ˓س˖ˍطن الإ̮سانية ̡كل. 
يحُاول محمدّ حسن ̊لوان من ˭لال محك̀هّ السرّديّ الحفَْرَ في الهويةّ اҡٔندلس̑يّة، وقراءة ǫٔبعادها الكونيّة، إذ تعمل 

ات العارفة ̊لى Գلت˪ام بموضوع  المعرفة، والقˍض ̊لى الحق̀قة، ولهذا ̊لينا ǫٔن نقَرǫٔ التّاريخ في رواية " ّ߳ " موتٌ صغيرا
لا ̠سرديةّ كُبرى وإنماّ ߒٔسطورة « لا تحيي الماضي سوى لتعيد حجبه ǫٔو دف̲ه في  النصّّ، (...) ف˖س̑تحضره في شكل 

(محمد شوقي الز̽ن،    تمثلّ ǫٔو م˞ول يتكرّر، هو مجرّد حضور وهميّ ينظّم ˉشكل مدهش ومربك مسا˨ة الواقع الفعليّ»
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التّاريخيّة، مع هدمٍ    )257،  256، ص2008 ا̠رة  ّ߳ ات الصّوف̀ةّ العارفة، دا˭ل ا ّ߳ ا ّ̱ع حر̠يّة  لَ السّارد ̊لى ت˖ لهذا عمَِ
  ̥لسرّدԹّت الكُبرى (المركزيةّ) والتّˆٔس̿س لسردԹّت بديߧ. 

ˊن ع اҡٔدԹن، ا̥لغات، والفلسفات، و لهذا يتم عرض اҡٔندلس في الرواية ̠رمز حضاري تعددي، تتلاقح ف̀ه جمي
Գ ندلس̑ية عنده تجاوزتҡٔن الهوية الصوف̀ة اǫٔ نۡءات الضيقة، عربي اˊن هذا المناخ مما سا̊ده في ˓شك̀ل هويته، إلا

ة.     ذߵ ̠ونها لا تقُدم بوصفها هوية ذاتية مغلقة، وإنما Դعتبارها نموذج ̥لهوية الكونية المف˗و˨
الإ̮سان، والهوية، والوجود،   فلا تقُدِم لنا رواية موت صغير سيرة شخصية فقط، وإنما تنقل لنا تصورًا فلسف̀ا عن

اҡٔندلس̑ية  فم الهوية  يعُاد ˓شك̀ل ا߳ات، ومن ˭لال  الصوف̀ة  ̥لتˆؤيل، ومن ˭لال  Դبٌ  يفُ˗ح  ن ˭لال محكي الحلمُ، 
  ̼سُ̑تعاد نموذج إ̮ساني م̲ف˗ح وعميق. 

̽ن ˊن عربيّ في المحكيّ التاريخي العلوانيّ، وما ورد في محكي الحلم،  ّ߱ ّ̱ع ̥لتطور الزّمنيّ لحياة محيّ ا ف̀لاحظ المت˖
لى بعض التّفاصيل كاҡٔمك̲ة وǫٔسماء الشّخصيّات   لوان الإبقاء̊  بيرًا في اҡٔ˨داث الكُبرى، ح̀ث تعمّد محمدّ حسن̊  ˓شابها̠ 

 تبجيل اҡٔ˨داث التاّريخيّة، وإنماّ عمَل في ǫٔ˨ايين كثيرة ̊لى تقويض التّاريخ ̡حق̀قة الخ... ولم يفعل ذߵ رغبة م̲ه في 
.  -ǫٔي الحق̀قة من وݨة نظر ˊن عربيّ  –مُطلقة، ҡٔنهّا    تˆبىٔ الحصرََْ

ات الصّوف̀ةّ العارفة، وبعد   ّ߳ ينيّ ̡حق̀قة ˓س̑تكين إ̦يها ا ّ߱ ل̒ة الكشف ونظرًا ҡٔهميّة الوعيّ ا عند ˊن عربيّ،   ر˨
لته الكشف̀ةّ الحلُمية  يحُاول   َ ǫٔنهّ لابدّ من هدمِ اليقين وتقويض التّاريخ ̡حق̀قة، فكان في ر˨ ҧن يعود فيها    - في كلّ مرّة-تبينǫٔ

يخ اҡٔكبر ح̀اة ǫٔخرى ˭ارج اليقين ا̦نهّائيّ، فه̖ي تمثّ   -مكّة–إلى مكّة، ҡٔنهّا تمثلّ   ي يضفي ̊لى الشّ̑ ّ߳ ينيّ ا ّ߱ ا ل الرّمز 
ُ̽كرّس   ̽ن ˊن عربيّ، ودعوة م̲ه إلى قراءته في ظلّ هذا التˤّديد والإح̀اء الرّو˨انيّ، ߒٔنّ م̲طقه  ّ߱ الحياة الثاّنية لمحيّ ا

  . "ǫٔنــــــا ̊اشقٌ، إذن ǫٔنـــــــــا موجودٌ"الكوج̀تو العشقيّ الصّوفيّ القائل: 
  . ˭اتمة: 4

˔كشف هذه ا߱راسة، من ˭لال مقاربة محكي الحلم في رواية موت صغير ̥لروائي محمد حسن ̊لوان، ǫٔن الحلم 
.  الخطاب الروائي والصوفيلم ̽كن عنصرًا سردԹً هامش̑يًا ǫٔو مجرد تق̲ية جمالية ˔كميلية، بل شكلّ ب̱̀ة مركزية في ˓شك̀ل  

قد اس̑تطاع الروائي ǫٔن يفعّل محكي الحلم بوصفه فضاءً رمزԹً تتقاطع ف̀ه التجربة الروح̀ة Դلتجربة الإ̮سانية، ويتدا˭ل ل ف
Դ لمتخيّل، والمعرفيԴ داني، ف̀ه الواقعي lنف˗اح الرمزيلوԳفقًا دلاليًا واسعًا قائماً ̊لى التˆؤيل وǫٔ ح ̥لنصԵǫٔ ما. 

وقد بيّ̱ت ا߱راسة ǫٔن الحلم في الرواية اضطلع بوظائف م˗عددة، تجاوزت ˨دود Գس˖شراف الحكائي إلى بناء 
. فالرؤى الحلمية التي  التجربة العرفانية ̥لشخصية الصوف̀ة، ح̀ث تحوّل إلى وس̑يߧ ̥لكشف الروݮ وبلوغ المقام العرفاني 

شف ˓سهم في انتقال الشخصية من   تت˯لل الرواية لم ˔كن انعكاسًا نفس̑يًا مجردًا، وإنما ˡاءت بوصفها لحظات إشراق و̡
المعرفة الحس̑ية إلى المعرفة الباطنية، ومن الإدراك العقلي المحدود إلى ǫٔفق العشق الإله̖ي والمعرفة الصوف̀ة. وبهذا المعنى،  

ߧ الروح̀ة والسلوك نحو الحق̀قة المطلقةǫٔصبح الحلم   .جزءًا من “البرԷمج السردي الصوفي” ا߳ي يقوم ̊لى الر˨
كما ǫٔثب˖ت ا߱راسة ǫٔن الروائي نجح في جعل الحلم مكوԷًّ ب̱̀وԹً فا̊لاً في ˓شك̀ل البناء السردي وا߱لالي ̥لرواية،  
النص، فضلاً عن دورها في   تˆمٔلي وشعري ̊لى  الزمن السردي، وإضفاء طابع  اҡٔ˨لام في ̠سر خطية  ǫٔسهمت  إذ 
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ل ف̀ه ˔ك˞يف البعد الرمزي وتوس̑يع إمكاԷت التˆؤيل. وقد ǫٔدى هذا التوظيف إلى ˭لق نص م˗عدد الطبقات، تتدا˭
 .̀غدو الحلم ǫٔداة لإنتاج المعنى ول̿س مجرد عنصر حكائي Զنويف  اҡٔزم̲ة والرؤى واҡٔصوات،

فقد ǫٔسهم في بناء  ǫٔدّى وظائف سردية وجمالية وفكرية م˗عددة؛  ومن ݨة ǫٔخرى، ǫٔظهرت ا߱راسة ǫٔن الحلم 
الشخصيات والكشف عن تحولاتهِا النفس̑ية والروح̀ة، كما ̊برّ عن القلق الوجودي والرغبة في الخلاص والمعرفة. وقد 

̥لشخصيات، ˭اصة ما يتعلق Դلصراع ا߱ا˭لي،  اس̑تطاع ا̦كاتب من ˭لال الرؤى الحلمية ǫٔن ̽كشف البعد النفسي  
ً̀ا واضحًا     .وԳ̎تراب، والتوق إلى الطمˆن̲ٔ̿ة الروح̀ة، اҡٔمر ا߳ي م̲ح الشخصيات عمقاً إ̮سانيًا وفلسف

ǫٔن العلاقة بين الحلم والواقع في الرواية ل̿ست ̊لاقة انفصال ǫٔو تناقض، وإنما ̊لاقة   -ǫٔيضًا–وبيّ̱ت ا߱راسة  
كامل؛ فالحلم لا يلُغي الواقع، بل يعيد تˆؤيࠁ من م̲ظور صوفي ورمزي. ومن هنا ت˖شكل خصوصية   التجربة  تدا˭ل و̝

̀تحول الواقع نفسه إلى فضاء قابل ̥لتˆؤيل والكشف، بۣ̿ يصبح الحلم ام˗دادًا ̥لوعي العرفاني ا߳ي  ف السردية في الرواية،  
  .̼سعى إلى تجاوز ظاهر اҡٔش̑ياء نحو حق̀قتها الباطنية

اش̑تغلت ̊لى محكي الحلم بوصفه فعلاً سرمدԹً م˗ˤاوزًا ̥لزمان والمكان، إذ   ǫٔثب˖ت ا߱راسة ǫٔن الرواية العلوانيةو 
م الحلم دا˭ل النص Դعتباره ˨اߦ نفس̑ية مؤق˗ة ǫٔو مشهدًا ̊اˊرًا ҧتجربة وجودية و   ˨اߦ ˔كعيˌ̀ة  ، وإنما بوصفهفقط  لم يقُد

ة ̊لى المطلق. فالحلم في الرواية يمثلّ شߕً من ǫٔشكال الخلاص من اҡٔلم الإ̮ساني والضيق الوجودي، كما   وروح̀ة مف˗و˨
يعبرّ عن توق ا߳ات إلى التحرر من ق̀ود العالم المادي وԳرتحال نحو ǫٔفق عرفاني ǫٔكثر صفاءً. ومن ثمّ، فإن الحلم اك˖سب  

  . فلسفً̀ا وصوف̀اً يجعࠁ مرتبطًا بفكرة “النˤاة الروح̀ة” والسعي إلى تحق̀ق التوازن ا߱ا˭لي دا˭ل الرواية بعدًا 
كما ǫٔظهرت ا߱راسة ǫٔن الحلم ǫٔسهم في ˓شك̀ل الب̱̀ة الجمالية ̥لرواية، إذ م̲ح ا̥لغة السردية طابعًا شعرԹً وتˆمٔليًا   

قائماً ̊لى الرمز والإيحاء. وقد سا̊د هذا التوظيف ̊لى ̠سر خطية الزمن السردي، وإضفاء نوع من الس̑يوߦ الزم̲ية التي  
Դلخيال، والحاضر Դلماضي. ومن ثمّ، تحوّل الحلم إلى عنصر جمالي يثري الخطاب الروائي    تتدا˭ل فيها ا߳ا̠رة ԴلرؤԹ، والواقع
   .ويمن˪ه كثافة دلالية وتˆؤيلية ̊الية

كما بيّ̱ت ا߱راسة ǫٔن المحكي السردي العلواني لم يتعامل مع الواقع والتاريخ والحلم بوصفها عوالم م̲فصߧ، بل عمل 
̊لى اخ˗بارها وإ̊ادة قراءتها من زواԹ معرف̀ة م˗عددة، قائمة ̊لى المساءߦ والحفر النقدي العميق. فالرواية لا تقُدّم التاريخ  

، وإنما تعيد مساءلته ̊بر رؤية سردية تتˤاوز التقد̼س اҡٔعمى ̥لتراث، لتكشف عن ديةفي صورته التقر̽رية ǫٔو ا̦تمجي
البعد الإ̮ساني ا̦كامن دا˭ࠁ. ومن هنا، تتˤلى الرواية Դعتبارها مشرو̊اً معرف̀اً وجماليًا ̼سعى إلى إ̊ادة تفك̀ك ا߳ا̠رة 

  .لا ̊لى التلقي السلبي ǫٔو Գ̯بهار السطحي التاريخية والصوف̀ة ضمن م̲ظور نقدي ˨ديث، يقوم ̊لى التˆٔمل والت˪ليل 
ً̀ا، وإنما ˡاء بوصفه  شفت ا߱راسة ǫٔيضًا ǫٔن توظيف عنصر الحلم دا˭ل الرواية لم ̽كن توظيفًا اعتباطيًا ǫٔو زخرف و̡

˗حولت  ف  الواقعي والعالم الرو˨اني،  ب̱̀ة وظيف̀ة مرتبطة بجوهر التجربة الصوف̀ة. فقد شكلّ الحلم جسرًا رابطًا بين العالم
الرؤى الحلمية إلى وس̑يߧ لتحق̀ق المعرفة والكشف عن الحق̀قة الباطنية. وبهذا المعنى، ǫٔدى الحلم وظيفة عرفانية واضحة، 
ҡٔنه مكّن الشخصية الصوف̀ة من Գنتقال من الإدراك الحسي المحدود إلى مس̑توى ǫٔعمق من الوعي الروݮ، يقوم ̊لى 

  .الكشف والإلهام والعشق الإله̖ي
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ا߳ا̠رة   ̥لحفر في  ف̲ية وفكرية  الروائية استراتيجية  الك˗ابة  ǫٔن محمد حسن ̊لوان جعل من  وǫٔوضحت ا߱راسة 
ديث، يمزج بين التاريخ والتخييل.   التاريخية والثقاف̀ة، إذ ǫٔ̊اد اس̑تحضار التجربة اҡٔندلس̑ية والصوف̀ة دا˭ل قالب سردي˨ 

ʕ ولم ̽كن اس̑تد̊اء الهوية اҡٔندلس̑ية مجرد اس̑تعادة لم اوز  اضٍ حضاري م̲تهٍ، بل ˡاء بوصفه بحثاً عن هوية إ̮سانية ̠ونية تت
˗حوّلت اҡٔندلس دا˭ل الرواية إلى رمز ̥ل˪لم الإ̮ساني Դلفردوس المفقود، وإلى فضاء ثقافي  ف الحدود الجغراف̀ة والزم̲ية.  

  .وروݮ تتقاطع ف̀ه قيم الجمال والمعرفة وال˖سامح
كما توصلت ا߱راسة إلى ǫٔن تفعيل السارد لكونية الهوية اҡٔندلس̑ية ǫٔسهم في إنتاج الطابع التجريبي ̥لرواية، ح̀ث  

ا واسعًا ̊لى مس̑توԹت م˗عددة من القراءة  طوري، وتعالق الواقعي Դلحلمي، م تضافر التاريخي ҡٔԴس ً˨ ا Եǫٔح ̥لنص انف˗ا
ت الثقاف̀ة  والتˆؤيل. وقد تجلى هذا البعد التجريبي في تنوع اҡٔصوات السردية، وتعدد اҡٔزم̲ة واҡٔمك̲ة، وتدا˭ل المرجعيا 

  .، اҡٔمر ا߳ي م̲ح النص ب̱̀ة سردية مر̠بة تقوم ̊لى ال˖شظي والتدا˭ل وԳنف˗اح ا߱لاليوالصوف̀ة
ا متميزًا ̥لسرد الصوفي المعاصر، ا߳ي اس̑تطاع ǫٔن   موت صغيرو˭لصت ا߱راسة ǫٔ˭يرًا إلى ǫٔن رواية   ًl تمثل نموذ

لكشف و محكي  يوظف   شك̀ل الوجود.  الحلم بوصفه ǫٔداة̥  لوان    ح̀ث المعرفة وإ̊ادة˓  في اس˖ۢر المرجعية  نجح محمد حسن̊ 
الصوف̀ة وتوظيفها دا˭ل ب̱̀ة روائية ˨ديثة، تجمع بين العمق الفلسفي والبعد الجمالي، وتمنح الحلم قيمة سردية ودلالية  

ويل التجربة الصوف̀ة من خطاب ˔راثي مغلق إلى خطاب روائي ˨ديث،  مع تح  ̥لرؤى واҡٔ˨لامتتˤاوز الوظيفة التقليدية  
  . م̲ف˗ح ̊لى اҡٔس̑ئߧ الفكرية والإ̮سانية المعاصرة
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